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 الأي ام الخمسة الأولى 

1 
 

ل، قلتُ: لا شيء يستوجب الاِّ   هتمام ..في اليوم الأو 
 بب بسيطاً، لاداعي للقلق ..اني، قلتُ: قد يكون الس  في اليوم الث  
.. ما    سوءاً، قلتُ: عجيب!  الث، وكانت الحالة تزدادُ في اليوم الث  

   ! عساه أن يكون؟
  صفر  مُ قلقاً، مرتبكاً،    ابع، نظرتْ إلي  زوجتي وقالت: أراك  في اليوم الر  

   يُرام؟!  على ما  لست   الوجه، وكأن ك  
، أنا بخير .. مجر د    يُقلق، لا   قلتُ: لا.. ليس هناك ما  تشغلي بالكِّ

 ي أنا بخير .. أنا بخير.  طمئن ِّ اِّ زيف، قليلٌ من الن  
الر ِّ  بداية  الخامس،  اليوم  أيقظتني زوجتي  في  عندما  القاسية،  حلة 

عند   لك موعداً  ى قليلًا، لقد حجزتُ صباحاً لتقول: أنا خارجة لأتمش  
الس  الط   تماماً بيب،  العاشرة  تنهض    . اعة  أن  تنوي    يجب  كنت  إذا 
.  ، أو لم تذهبْ إن ذهبت  الأحوال ستدفع قيمة المعاينة،    هاب. بكل ِّ الذ  

أغلقتِّ  الغضب،  من  وخرجتْ   وبقليلٍ  ..  .الباب،  ر    وذهبتُ    وقر 
مجرى    نظير". خمسة أي امٍ فقط، غي رتْ "الت    بيب إرسالي لفحصِّ الط  

 حياتي.  
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للميلاد، لم يكُ و لاثالث   ألفين وخمسة عشر    نْ ن من مارس من عام 
حاً، وكان  من المستشفى مترن ِّ   في حياتي، عندما خرجتُ   يوماً عادي اً 

  المطرِّ   زخ اتُ   نْ يوماً ممطراً وكئيباً. لم تكُ   نظير. كان  قد تم  فحص الت  
، فقبل خروجي  ي  عين    تْ المتساقطة على صفحة وجهي الحزين، قد بل ل  

  إليها   تي أنظرن. كانت الأشياء ال  ين دامعت  يمن المستشفى كانتا مبل لت  
اً من وراء الد   عم ا كانت عليه قبل حين،    موع، تبدو لي مختلفة جد 

  نظير، كان كل  المستشفى، وإجراء فحص الت    إلى   وأقصد قبل دخولي 
ؤية غير واضحة، كانت زوجتي  شيءٍ يتراءى لي باكياً حزيناً، والر  

مُ  قد ركن ا   ذي كن اال   المكانِّ  ببطءٍ شديد نحو   تسير بجانبي، وكن ا نتقد 
 سي ارتنا. فيه

كل ِّم  إلى الواحدة ظهراً عندما نظرتُ إليها وأنا أُ   تشيرُ   اعةُ كانت الس  
 نفسي وأقول:

هاية. أجل رحلة العذاب، وما  الن    العذاب نحو    بتدأت رحلةُ اِّ الآن    -
كذوبة  أُ ما رحلة العذاب؟! رحلة العذاب تبدأ بشكل    ،أدراكِّ يا نفسي

م   ، ليس هناك من خطورة، لقد تقد  كثيراً في هذا    العلمُ   .. يقولون لك 
إن   حُب  المجال،  مجر د  نستأصلُ ها  سوف  صغيرة،  عنقودي ة  ها  يبات 

كتشفنا بضعة  اِّ يقولون،    . ثم  بُ . وتمضي الأي ام وأنت  تتعذ  .   وتُشفى
مت أخرى  لا حبيبات  ولكن  وهناك،  هنا  نقضي    ، فْ تخ    فر ِّقة  سوف 

الس ِّ  ألماً، وعذابك    يني ة. وتمضي الأي ام، وأنت  عليها بالأشع ة  تزداد 
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يبات في جميع أنحاء الجسم  هذه الحُب    تْ نتشر  اِّ يقولون، لقد    يتفاقم، ثم  
تجزع، سنحاول القضاء عليها    مفاوي ة، ولكن لاعن طريق الغدد الل  

تعيش أسوأ العذابات وأشد ها    ضي الأي ام المريرة وأنت  بالكيماوي. وتم
ينتهي    تسمعهم يقولون، نأسف .. لقد عملنا ما علينا. ثم    وأقساها. ثم  

 .نْ كل شيء، وترحل، وتبقى الحياة بعدك مستمر ة، وكأن  شيئاً لم يكُ 
ة في أغلب الأحيان، وهكذا تنتهي، وكأن   ها ديباجة  هكذا تبدأ القص 

  غات كاد يحفظها الجميع. أنا واثقٌ سيأتي يومٌ ة الل  لى كاف  مدبلجة إ
اء الخبيث، كما  فيه العلماء والباحثون إلى دواءٍ شافٍ، لهذا الد    يصلُ 
للطاعونِّ   هأوجدو  قبل  والكوليرا، والِّ من  السباني ة، وغيرها    ا نفلونز ، 

لا شرسة،  ڤيروسات  مجر د  الفت اكة.  الأمراض  بالعين    من  تُرى 
الملايين من البشر، ولكن إلى أن يأتي ذاك    بحياةِّ   تْ المجر دة، أود  

حايا  اليوم، لابد  من تضحيات وضحايا لتجاربهم هذه، ومن هم الض  
الت   أم ي  .. أنا، و   جاربغيرنا نحن البشر؟! أجل نحن ضحايا هذه 

الل  ال   المرض  بذات  سنين  بضعة  قبل  رحلت  وصديقي،  تي  عين، 
الط  وقريبي، ورب   ال  ما  ال  بيب  والكاهن  أشرف على علاجي،  ذي  ذي 

هاية  اس، ولكن في الن  ، وملايين أخرى من الن  ( جثماني ) ى على  صل  
رطان"،  ذي يسم ونه "الس  سيتغل ب النسان على هذا الحيوان الخطير ال  

 .يظهر بغتةً حيوانٌ آخر أكثر منه فتكاً وخطورةً  ىحت  


